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إلــى حــد كبيــر فــي نجــاح  توفــرت ثلاثــة عوامــل رئيســة أســهمت 
مشــروع إيــران فــي اليمــن بواجهتــه الحوثيــة وهــي علــى النحــو الآتــي:

ــة••	 ــه•الحديث ــي•الملكــي•بامتدادات ــإرث•المتوكل الجــذور•العميقــة•ل
ــات•يعــرف•بالهاشــمية•السياســية•وعقيدتهــا• لــت•بمــا•ب

ّ
التــي•تمث

الجاروديــة•بالحــق•والحكــم•مــن•خــال•فكــرة•الاصطفــاء•الإلهــي•
الاجتيــاح• إثــراء• فــي• أســهم• خامــس• كطابــور• عملــت• والتــي•
ــر•مــن•التكنوقــراط•مــن• ــي•للعاصمــة•صنعــاء•ورفدهــا•بالكثي الحوث
ــوا•علــى•أحــر•مــن•الجمــر•بانتظــار•وصــول• ــن•كان ــة•الذي رجــالات•الدول

المليشــيات•الحوثيــة•وســيطرتها•علــى•الحكــم•فــي•صنعــاء.

ــح••	 ــه•صال ــى•عبدالل ــة•للرئيــس•الســابق•لليمــن•عل الحســابات•الكارثي
ورغبتــه•الجامحــة•فــي•الانتقــام•مــن•خصومــه•السياســيين•بعــد•
ثــورة•فبرايــر•2011•الشــبابية•الشــعبية•الســلمية،•والتــي•أطاحــت•
بطموحــه•بالاســتئثار•بالســلطة•وتوريثهــا،•وتخادمــت•تلــك•الرغبــة•
ضيقــا• أكثــر• بحســابات• ودولــي• وإقليمــي• محلــي• • تواطــؤ• مــع•
وخطــورة،•وبــادة•تمــالأت•كلهــا•لإيصــال•الحوثييــن•إلــى•ســدة•
الحكــم•مــن•خــال•انقــاب•مشــؤوم•علــى•الســلطة•الشــرعية•فــي•

اليمــن.

اســتراتيجي•••	 برنامــج• خــال• مــن• اليمــن• فــي• الإيرانــي• الاســتثمار•
طويــل•المــدى•ســمّته•–•حــرث•الأرض•–•اســتمر•قرابــة•أربعيــن•عامــا•
ــل•بنجــاح•إيــران•بإســقاط•العاصمــة•العربيــة•الرابعــة•وضمّهــا•

ّ
تكل

تحــت•العبــاءة•الإيرانيــة•فــي•الحكــم•والســيطرة.

فيمــا يأتــي سنســتعرض العامــل الثالــث بقــدر مــن التفاصيل,علــى 
مــن   كبيــرا  حيــزا  أخــذا  قــد  والثانــي  الأول  العاملييــن  أن  اعتبــار 

ــاب كثيريــن.
ّ
الاهتمــام والنقــاش مــن قبــل باحثيــن وكت
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إيران تحارب الشعب اليمني

ــران•الشــعب•اليمنــي•اليــوم•برجــال•وأمــوال•الشــعب•اليمنــي• تحــارب•إي
نفســه،•ومــن•فائــض•القــوة•التــي•لديهــا•وهــم•المليشــيات•الحوثيــة•-•
وكاؤهــا•الحصريــون•فــي•اليمــن•-••وهــي•لا•تخســر•شــيئا•يذكــر•لــو•طــال•
أمــد•الحــرب،•باســتثناء•تشــويه•ســمعتها•وكشــف•أطماعها•التوســعية•

فــي•البــاد•العربيــة،•واســتثمارهم••فــي•برنامــج•الحــرب.
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اليمــن• فــي• المــوت• وصناعــة•
بعــد• أشــد• بعنفــوان• اســتمر•
انتصــار• مــن• قائــل• ســنوات•
ثــورة•الخمينــي•علــى•شــاه•إيــران•
وقيــام•دولــة•ولايــة•الفقيــه•)عــاد•
الخمينــي•الــى•إيــران•بتاريــخ•1•مــن•
فــي• • ذلــك• كان• • فبرايــر•1979م(,•
بدايــة•ثمانينيــات•القــرن•العشــرين؛•
إلــى•• تشــير• التقديــرات• وبعــض•
حيــث• الســبعينيات،• منتصــف•
بــدأت•مســيرة•التعــاون•بيــن•بــدر•
ــم•أيــام•

ُ
الديــن•الحوثــي•وحــوزات•ق

رضــا• محمــد• إيــران• شــاه• حكــم•
بهلــوي,•حيــث•تــم•التركيــز•ومــن•
عــن• الإعــان• بعــد• مبكــر• وقــت•
تصديــر•الثــورة•إلــى•خــارج•حــدود•
رئيســين• محوريــن• علــى• إيــران•
علــى• الإيرانــي• الاســتثمار• فــي•
المســتوى•اليمنــي،•وهــو•المحــور•
تأهيــل• خــال• مــن• العســكري•
فنــون• علــى• الشــباب• وتدريــب•
القتــال•وحــرب•العصابــات••وصناعة•
ــرات• ــام•والمتفج الأســلحة•والألغ

البريــة• )بأنواعهــا• والمفخخــات•
وتهريــب• والجويــة(،• والبحريــة•
الأســلحة•عبــر•الطــرق•والممــرات•
والمســالك•البحريــة•والبريــة•وكــذا•
إتقــان•الشــباب•لبعــض•مهــارات•
والاســتخبارية• الأمنيــة• العلــوم•
وتولــى•الإشــراف•والتدريــب•فــي•
هــذا•المحــور•حســن•إيرلــو•التابــع•
ضمــن• فــي• القــدس• لفيلــق•
الحــرس•الثــوري•-•بقيــادة•الهالــك•
يعاونــه• • •- ســليماني• قاســم•
المحليــون•فــي•كل•مــن• وكاؤه•
ــزب• ــن•ح ــى•م ــو•مصطف ــان•-•أب لبن
ــدر•بالعــراق•-•فــي• ــق•ب ــه•-•وفيل الل
الشــعبي• الحشــد• ألويــة• ضمــن•
فــكان• الآخــر• المحــور• أمــا• •-
والتكويــن• الأدلجــة• علــى• ــزا•

ّ
مرك

القائــم• والمذهبــي• العقائــدي•
ولايــة• وأكذوبــة• فريــة• علــى•
الفقيــه،•وحــق•الاصطفــاء•الإلهــي•
ــت•-•••بالحكــم• ــوم•-•لآل••البي المزع
والســيطرة،•وتوّلــت•حــوزات•دولــة•
تنفيــذ• قــم• فــي• الفقيــه• ولايــة•
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هــذا•المحــور،•وقــد•نجــح•الإيرانيــون•
فــي•جلــب•عــدة•ألآف•مــن•الشــباب•
مــن•صعــدة•علــى•وجــه•الخصــوص•
وحجــة• وعمــران• صنعــاء• ومــن•
وغيرهــا• والمحويــت• وذمــار•
وإب• تعــز• مــن• أقــل• وبدرجــة•
والحديــدة•والبيضــاء•للتدريــب•فــي•
وســوريا،• ولبنــان• والعــراق• إيــران•
زرع• فــي• •

ً
مؤخــرا نجحــوا• كمــا•

النائمــة• الخايــا• مــن• العشــرات•
فــي•الكثيــر•مــن•المحافظــات•التــي•
تقــع••فــي•ظــل•الســلطة•الشــرعية،•
ــوال• ــم•الأم ــكان•تصــور•حج وبالإم
دولــة• أنفقتهــا• التــي• • الإيرانيــة•
ولايــة•الفقيــه•بســخاء•وبعشــرات•
علــى• الــدولارات• مــن• المليــارات•
الإيرانــي• الحربــي• المشــروع• هــذا•
–•حــرث•الأرض-•مــن• اليمــن• فــي•
قــوت•الشــعب•الإيرانــي•المســكين•
أمــره،•وخاصــة• المغلــوب•علــى•

ــي•بالشــأن• ــك•أن•التدخــل•الإيران ذل
اليمنــي•مضــى•لــه•قرابــة•أربعيــن•
ولــم• والكمــال،• بالتمــام• ســنة•
خــال• أو• الأمــس• وليــد• يكــن•
التــي• الســابقة• الســتة• الحــروب•
الحوثيــة• المليشــيات• خاضتهــا•
ــي•خــال•عقــد• ــش•اليمن ضــد•الجي
مــن•الزمــان•فــي•الفتــرة•مــن•يونيــو•
2004•–•الــى•ســبتمبر•2014،•وقــد•
كانــت•الاســتثمارات•الإيرانيــة•فــي•
فــي• اســتثمارات• كلهــا• اليمــن•
صناعــة•المــوت•والدمــار•والخــراب،•
المجتمــع• أوصــال• وتفكيــك•
الحيــاة• لاصناعــة• اليمنــي؛•

والســام.
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سقوط المشروع الحوثي وانهياره

إنّ•المشــروع•الحوثــي•الإيرانــي،•المفــرّغ•مــن•مشــروع•الدولــة،•يحمــل•فــي•
طياتــه•بــذور•الفنــاء•لا•البقــاء•طــال•الزمــن•أم•قصــر،•إمّــا•بفعــل•ضربــات•
الإذعــان• الــى• التــي•ســتلجؤه• الشــعبية• والمقاومــة• الوطنــي• الجيــش•
ــا•بســقوطه•المــدّوي• لصــوت•العقــل•والحكمــة•ولشــروط•الســام،•وإمّ
وهــو•يكــرّر•الأخطــاء•لكارثيــة•التــي•وقعــت•بهــا•الأنظمــة•المســتبدة•التــي•
عرفتهــا•البشــرية•وعرفهــا•العالــم•العربــي•ومنــه•اليمــن؛•والتــي•تســود•
فيهــا•تلــك•الأنظمــة•فتــرة•مــن•الزمــن•بالقمــع•والظلــم•والاســتبداد،•
ظانــة•أنّ•الأمــور•قــد•دانــت•لهــا•ثــم•لا•تلبــث•أن•تــدور•بهــا•الدوائــر•كمــا•
ــم•والفســاد• ــر•والظل ــور•والقه ام•الج

ّ
ــك ــن•ح ــل•بغيرهــم•م ــن•قب دارات•م

ــم•تجــد•مــا•تأكلــه•-••والأمثلــة•مــن• ــأكل•بعضهــا•إن•ل ــار•ت والاســتبداد•–•الن
.
ً
ــرة•جــدا ــا•كثي حولن
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للتاريخ وكي لا تنسى الأجيال

ــي• ــة•الشــعب•اليمن ــت•أغلبي ل
ّ
ــي•مث الســلطة•الشــرعية••الت

الحوثيــة• المليشــيات• انقــاب• جــاء• •،2014-2012 للفتــرة•
عليهــا•عشــية•ســبتمبر•2014•كإعــان•صــارخ•عــن•اكتمــال•
القــوة•وفــي•صناعــة• إيــران•فــي•فائــض• برنامــج• ونضــج•

المــوت•والدمــار•فــي•اليمــن.
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المشــروع• نفهــم• أن• • بإمكاننــا•
ــي•فــي• الحوثــي•والاســتثمار•الإيران
ياتــه•البــارزة•باعتبــاره•

ّ
اليمــن•بتجل

بيــن• تاريخيــة• حســابات• تصفيــة•
والمســلمين• والعــرب• إيــران•
الأطمــاع• تنامــي• ضمنهــا• ومــن•
الفارســية•القديمــة•بثوبها•الجديد•
تحــت•لافتــة•إيــران•الإســامية،•في•
العربيــة•وخاصــة•فــي• المنطقــة•
وبــاب• الإقليميــة• اليمــن• ميــاه•
يها•عامان•رئيســان•

ّ
المنــدب،••يغذ

الحوثييــن• اســتعداد• أولهمــا•
لأن• النظيــر• منقطــع• بحمــاس•
لإيــران• محليــة• أدوات• يكونــوا•
بالوكالــة•• حــرب• تفجيرهــم• عبــر•
لتحقيــق•تلــك•المطامــع•الإيرانيــة•
التاريخيــة•فــي•المنطقــة••والتــي•
ــى•أحــد،•بغــض•النظــر• لا•تخفــى•عل
يرفعهــا• التــي• الشــعارات• عــن•
الأصــل• فــي• وهــي• الحوثيــون•
لتضليــل•الجهــاء•والعامــة•مــن•
ــاس•ولغســل•أدمغــة•الشــباب• الن
وصيــة• وثانيهمــا• والأطفــال،•
بضــرورة• هاكــه• قبــل• الخمينــي•
احتــال•مكــة•المكرمــة•والمدينــة•
معالمهمــا• وطمــس• ــورة•

ّ
المن

فــي• رمزيتهمــا• قداســة• وإلغــاء•

وتحويــل• المســلمين• قلــوب•
رمزيــة•القداســة•لمــا•يســمونها•
وبالنجــف• المقدســة• بالعتبــات•
الأشــرف•حيــث•الصحــن•الحيــدري•
ــد• هــا•مرق

ّ
ــم•الشــيعة•أن ــذي•يزع ال

الإمــام•علــي•بــن•أبــى•طالــب•-•رضي•
وجهــه• اللــه• وكــرّم• عنــه• اللــه•
-••)تبعــد•عــن•بغــداد•حوالــي•170•
الأشــرف• والنجــف• •)

ً
كيلومتــرا

ــر• هــو•موطــن•شــاعر•العــراق•الكبي
محمــد•مهــدي•الجواهــري•-•رحمه•
اللــه•-••وكذلــك•لكربــاء•)تبعــد•عن•
كيلومتــر(• مائــة• حوالــي• بغــداد•
ــث•يزعــم•الشــيعة•أنهــا•مرقــد• حي
اللــه• صلــى• اللــه• رســول• ســبط•
ــي• ــن•عل ــه•وســلم••الحســين•ب علي
ــاس• ــن•العبّ ــه•الفضــل•ب ــن•عمّ و•اب
اجمعيــن• • عنهــم• اللــه• رضــي• •-
الوصيــة• تلــك• أضحــت• بحيــث• •-
وأمــر• مقدســة• فتــوى• بمثابــة•
الفقيــه• نائــب• • صــارم•صــادر•عــن•
•
ً
آنفــا ذكــر• ومــا• التنفيــذ،• واجــب•
•
ً
•بــل•أضحــى•شــعارا

ً
لــم•يعــد•ســرّا

يهتــف•بــه•الحوثيــون•جهــارا•نهــارا•
ومســاءً. صباحــا•
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الحوثيون وقود الحرب لا السلام والموت لا الحياة

وصناعــة• الحــرب• ســوى• الحوثييــن• جعبــة• فــي• لايوجــد• اليــوم•
المــوت،•وقــد•تهيئــوا•لخــوض•حــروب•طويلــة،•وضــد•كل•مــن•يقــاوم•
مشــروعهم••داخــل•اليمــن•وفــي•دول•الجــوار•للســيطرة•والتوســع•
فــي•ضمــن•حــروب•الوكالــة•لصالــح•تحقيــق•أطمــاع•إيــران•التوســعية•
البشــرية• الكلفــة• عــن• النظــر• بغــض• العربيــة،• المنطقــة• فــي•

والماديــة•الهائلــة•التــي•يدفعونهــا،
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)فــي جبهــات مــأرب والجــوف وحدهــا ســقط الآلاف خــلال أشــهر مــن 
المليشــيات الحوثيــة(،

وكذلــك•تلــك•التــي•يدفعهــا•الطــرف•المقابــل•المقــاوم•لتلــك•الأطمــاع،••
ــاة• ــا•ومعان ومــن•وراء•ذلــك•كلــه•تتضاعــف•وتتراكــم•آلام•وخســائر•وضحاي
الشــعب•اليمنــي•مــن•ويــات•الحــرب••التــي•أشــعل•فتيلهــا•الحوثيــون•
ــل• ــون•فــي•المنطقــة،•فقــد•أنهــوا•كل•شــيء•جمي ومــن•ورائهــم•الإيراني
فــي•اليمــن،•واســتهدفوا•الدولــة•اليمنيــة•بــكل•مقوماتهــا•الســيادية•
ه•ســلطة•الأمــر•الواقــع،•ولــم•يكــن•

ّ
وأنشــأوا•كيانــا•مســخا•مشــوها•يســمون

ــف•وعبثــي•ومســتورد•مــن•إيــران،•يديــرون•بــه•حروبهــم•
ّ
ســوى•هيــكل•متخل

العبثيــة•فــي•المنطقــة•وقــد•ســخرّوا•كل•مــا•يقــع•بأديهــم•مــن•إمكانيــات•
ــي: ــا•بالمجهــود•الحرب ــح•مــا•يســمونه•علن وأدوات•ومــوارد•لصال

اســتولوا•علــى•كافــة•مقــدرات•مــوارد•وإيــرادات•الدولــة•مــن•المــال••	
العــام•فــي•مناطــق•ومنافــذ•ســيطرتهم.

اســتولوا•علــى•الكثيــر•مــن•أمــوال•القطــاع•الخــاص•مــن•شــركات••	
ــة•وغيرهــا•ومــن• ــات•خيري وبنــوك•وجامعــات•ومؤسســات•وجمعي
ضمنهــا•أمــوال•وعقــارات•ورؤوس•أمــوال•منقولــة•وغيــر•منقولــة•
مملوكــة•لمــن•وصفوهــم•بالمعارضيــن•لمشــروعهم•ودون•وجــه•

ــي. حــق•ومــن•دون•أي•مســوغ•قانون

وزعزعــوا••	 اليمــن• كل• فــي• والبنــاء• التنميــة• مســيرة• أوقفــوا•
الأمــن•والاســتقرار•فيهــا•وتســببّوا•فــي•نــزوح•عــدة•ماييــن•مــن•
المواطنيــن•هربــا•مــن•بطشــهم•وعدوانهــم•وتفرّقــوا•فــي•بعــض•
المحافظــات•التــي•لــم•تصــل•إليهــا•جحافلهــم،•وإن•وصــل•إليهــا•
ظلمهــم•وعدوانهــم،•ناهيــك•عــن•مئــات•الآلاف•مــن•الذيــن•هاجروا•

إلــى•مواطــن•الهجــرة•والشــتات•فــي•ربــوع•الأرض.

ــى•المســتوى••	 ــة•مســتوياته•الاساســية•وحت ــم•بكاف ــوا•التعلي جرّف
الجامعــي•وقامــوا•بتفخيــخ•عقــول•الأطفــال•واليافعيــن•والشــباب•
ودفعوهــم•ليكونــوا•وقــودا•لحروبهــم•العبثيــة•الحاليــة•والقادمــة•
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ــى• وتســببّوا•فــي•ســقوط•عــدة•آلاف•مــن•الشــباب•والأطفــال•قتل
وجرحــى•وأســرى.

اللــه•واســتخدموها•أماكــن••	 بيــوت• الكثيــر•مــن•مســاجد• أغلقــوا•
لتعاطــي•القــات•والاســتراحة•والرقــص•كمــا•فجّــروا•الكثيــر•مــن•دور•
ومراكــز•تحفيــظ•القــرآن•الكريــم•وأدخلــوا•الكثيــر•مــن•أئمة•المســاجد•
وحفــاظ•القــرآن•الكريــم•إلــى•ســجونهم•ومعتقاتهــم•الســرّية،•
ولاقــى•الكثيــر•منهــم•صنــوف•التعذيــب،•وقضــى•الكثيــر•منهــم•
•لعقلــه•أو•

ً
نحبــه•واستشــهد•تحــت•ســياط•التعذيــب،•أوخــرج•فاقــدا

ــه•إعاقــات•دائمــة. لدي

انتهكــوا•حرمــات•البيــوت•وروّعــوا•الأســر•مــن•النســاء•والأطفــال••	
بالضــرب• منهــم• الكثيــر• علــى• واعتــدوا• والمرضــى• الســن• وكبــار•
الشــعب• أعــراف• تنكــره• ســلوكا• ومارســوا• والإهانــات• والشــتم•

وتزدريــه. اليمنــي•

وتعرضــت••	 الســرية• الســجون• وفتحــوا• النســاء• أعــراض• انتهكــوا•
بأنواعهــا. لاعتــداءات• الحرائــر• مــن• الكثيــر•

الأرض••	 ففــي• والجــو،• والبحــر• الأرض• وعدوانهــم• شــرّهم• وصــل•
زرعــوا•أكثــر•مــن•مليــون•ونصــف•مليــون•لغــم•فــي•مناطــق•النزاعــات•
والحــروب،•حتــى•أضحــت•اليمــن•أكبــر•منطقــة•مزروعــة•بالألغــام•بعــد•
ــاء• ــة•ألغامهــم•آلاف•الأبري ــة؛•وقــد•راح•ضحي ــة•الثاني الحــرب•العالمي
آلاف• إحــداث• فــي• وتســببت• والأطفــال،• والنســاء• الرجــال• مــن•

الإعاقــات•الدائمــة•لضحايــا•ألغامهــم.
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وفــي•البحــر•أرســلوا•الكثيــر•مــن•القــوارب•المفخخــة•وزرعــوا•الألغــام•البحريــة•
مياهنــا• وفــي• ســواحلنا• فــي• البحــري• النقــل• حركــة• اســتهدفت• التــي•

ــوار. ــىء•دول•الج ــى•موان ــت•إل ــل•وصل ــة،•ب الإقليمي

وفــي•الجــو•أرســلوا•المســيرات•المفخخــة•إلــى•الكثيــر•مــن•المناطــق•التــي•
تــأوي•مخيمــات•النازحيــن•فــي•تعــز•ومــأرب•وغيرهــا•كمــا•أرســلوا•الصواريــخ•
الباليســتية•–•الروســية•والتــي•قــام•بتطويرهــا•الإيرانيــون•وأطلقــوا•عليهــا•
أســماءهم•للتمويــه•-•قاصــف•وعاصــف•وصمــاد-،•وغيرهــا•وقــد•طــال•
الكثيــر•منهــا•المــدن•والســكان••فــي•تعــز•وعــدن•ومــأرب•والجــوف•وغيرهــا•
العربيــة• المملكــة• ومحافظــات• مــدن• الــى• منهــا• الكثيــر• وصــل• كمــا•

الســعودية.

يطالبــون•بفــك•الحصــار•علــى•مينــاء•الحديــدة•ومطــار•صنعــاء•وفــي••	
الحقيقــة•لا•المينــاء•مغلــق•ولا•المطــار•كذلــك•حيــث•تصــل•إلــى•
والكماليــة،• الاساســية• الاســتهاكية• المــواد• الحديــدة• مينــاء•
وكــذا•المــواد•البتروليــة•تحــت•إشــراف•الأمــم•المتحــدة،••ومطــار•
صنعــاء•تصلــه•مــن•الرحــات•الجويــة•الخاصــة•بمنظمــات•الأمــم•
ــى•مطــار•عــدن،•لكــن•الغــرض• ــر•ممــا•يصــل•إل المتحــدة•وغيرهــا•أكث
مــن•تلــك•المطالبــات•الحثيثــة•هــي•أن•يفتــح•البــاب•علــى•مصراعيــه•
ــة•لكــي•تصلهــم•عبرهــا•الإمــدادات• ــة•والجوي لتلــك•المنافــذ•البحري
العســكرية•والإســنادية•والمشــتقات•النفطيــة•المهرّبــة•مــن•إيــران•
والخاصــة•بتغذيــة•آلــة•الحــرب•فــي•اليمــن،•ومــع•ذلــك•فقنــوات•
التهريــب•لتلــك•الأســلحة•وقطــع•المســيرات•الجويــة•تصلهــم•عبــر•
قنــوات•التهريــب•التــي•اتقنــوا•دروبهــا•ومســالكها•بانتظــام•عبــر•
ــى•طــول•الحــدود• ــة•عل ــة•والبحري ــب•البري ــر•مــن•منافــذ•التهري الكثي

ــة. اليمني
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مــا•يقصــدون•اســتراحة••	
ّ
حتــى•عندمــا•يتظاهــرون•بالجنــوح•للســام•إن

المحــارب•وطلــب•هدنــة•اســتعدادا•لجــولات•جديــدة•مــن•الصراعــات•
الداميــة•التــي•أزهــق•بســببها•مئــات•الآلاف•مــن•أرواح•اليمنييــن،•
يجــف• أن• قبــل• نقضوهــا• التــي• والاتفاقــات• العهــود• أكثــر• ومــا•

ــد. ــا•ببعي
ّ
ــة•الســويد•عن ــذي•كتــب•بهــا،•ومــا•اتفاقي المــداد•ال

اليــوم••	 الحوثييــن• معــارك• وقــود• أن• المؤلمــة• المفارقــات• مــن•
والذيــن•هــم•مــن•الشــباب•والأطفــال•الذيــن•لــم•يكونــوا•لا•حوثييــن•
الســلطة• علــى• المشــؤوم• انقابهــم• عشــية• متحوثيــن• ولا•
مــن• اليــوم• نحتهــم• يتــم• وإنمــا• •2014 ســبتمبر• فــي• الشــرعية•
جســد••الشــعب•اليمنــي،•كمــا•أنّ•الأمــوال•التــي•تتغــذى•بهــا•حــروب•
الحوثييــن•هــي•مــن•أمــوال•الشــعب•اليمنــي•التــي•يســتولي•عليهــا•
الحوثيــون•مــن•مصــادر•المــال•العــام•ومــن•اســتيائهم•علــى•أمــوال•
القطــاع•الخــاص•مــن•دون•وجــه•حــق،•ويفيــض•المــال•اليــوم•فــي•
أيــدي•الحوثييــن•عــن•حاجاتهــم•لتغذيــة•الحــرب•ليدخــل•إلــى•جيــوب•
أثريــاء• إلــى• فقــراء• مــن• تحولــوا• الذيــن• ومشــرفيهم• قاداتهــم•
ــى• ــا•يحــوّل•إل ــى•م وأصحــاب•عقــارات•وشــركات•عماقــة،•إضافــة•إل

ــارج. أرصــدة•لهــم•فــي•الخ
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خارطة طريق للسلام

اليــوم•وأكثــر•مــن•أي•وقــت•مضــى•بحاجــة• اليمنــي• الشــعب•
إلــى•أن•يرفــع••شــعار•)نعــم•للســام•لا•للحــرب•نعــم• ماسّــة•
للحيــاة•لا•للمــوت(،•كمــا•أنّ•كلفــة•الجنــوح•للســام••وصناعــة•
الحيــاة•أقــل•بكثيــر•مــن•كلفــة•اســتمرار•الحــرب•وصناعــة•المــوت•
وهــي•معادلــة•بســيطة•لــو•فقههــا•الحوثيــون•واســتطاعوا•
ــى•أن• ــك•أدع ــكان•ذل ــي،•ل ــح•الشــعب•اليمن ــر•إرادتهــم•لصال تحري

تضــع•الحــرب•أوزارهــا•ومتطلباتهــا•علــى•النحــو•الآتــي:
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••إقنــاع•إيــران•بالكــف•عــن•تحقيــق•أطماعهــا•فــي•اليمــن•حيــث•اليمــن•
مقبــرة•للغــزاة•–•هكــذا•تقــول•حقائــق•التاريــخ•والجغرافيــا•-•وحتــى•لــو•
اســتمرت•بالاعتمــاد•علــى•وكائهــا•المحلييــن•لتحقيــق•أهدافهــا•بالتوســع•
والســيطرة•فذلــك•لــن•يزيدهــا•إلا•أحقــادا•فــي•صــدور•الشــعب•اليمنــي•
وخســرانا•فــي•نهايــة•المطــاف،•لأنــه•لــن•تســتطيع•لا•إيــران•و•لا•أســرة•ولا•
أقليــة•ســكانية•ولا•اي•جهــة•حزبيــة•أن•تحكــم•اليمــن•بمفردهــا•رغمــا•عــن•
إرادة•اليمنييــن،•وكذلــك•فــإن•اســتمرار•الحــرب•ســيزيد•مــن•كلفتهــا،•وذلــك•

ــة. ــى•الأرض•اليمني ــدا•مــن•الدمــاء•تســكب•عل ــي•مزي يعن

ــب•أو• ــه•قل ــه•لمــن•كان•ل ــى•الذهــن•وهــو•موج ــادر•إل ــذي•يتب •والســؤال•ال
ألقــى•الســمع•وهــو•شــهيد:•لمصلحــة•مــن•يدفــع•الشــعب•اليمنــي•هــذه•
الأثمــان•الغاليــة•مــن•دمــاء•أبنائــه•فــي•الكثيــر•مــن•المحافظــات•التــي•

ــال!؟ ــرب•والاقتت ــن•الح ــولات•م ــا•ســاحات•وج تشــهد•فيه

كــم•تحتــاج•إيــران•وكــم•يحتــاج•الحوثيــون•أن•يشــربوا•مــن•دمــاء••	
للســلم!؟ يرتــووا•ويجنحــوا• اليمنييــن•حتــى•

هــا•لــن•تنســى•كمــا•أن•الجرائــم•ضــد••	
ّ
الشــعوب•قــد•تســامح•ولكن

بالتقــادم. الإنســانية•لا•تســقط•

ضــرورة•الإقــرار•بــأن•اي•اتفــاق•قــادم•لا•يخــرج•عــن•الإطــار•العــام••	
للمرجعيــات•الثــاث•التــي•نــادت•بهــا•الســلطة•الشــرعية•وبإقــرار•
وموافقــة•إقليميــة•ودوليــة•وبمقاربــات•يمكــن•تطبيقهــا•وتقبــل•

بهــا•الســلطة•الشــرعية.

ــوم••	 ــى•الي ــار•الحــرب•-•وهــو•ال ــرك•خي ــن•أنفســهم•بت ــاع•الحوثيي اقتن
يعيشــوا• أدعــى•لأن• للســلم• والجنــوح• •- الوحيــد• يظــل•خيارهــم•

بســام•بيــن•ظهرانــي•إخوانهــم•اليمنييــن•ســواء•بســواء.
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المشــؤوم••	 انقابهــم• بفعــل• اســتحداثه• تــم• مــا• كل• إلغــاء•
الدولــة• مرافــق• كل• فــي• اليمــن• فــي• الشــرعية• الســلطة• علــى•
بكافــة•ســلطاتها•الســيادية•التنفيذيــة•والتشــريعية•والقضائيــة•
وعلــى•وجــه•الخصــوص•فــي•المؤسســات•العســكرية•والأمنيــة•
والتعليميــة،•وغيرهــا•وعــودة•الأوضــاع•إلــى•مــا•كانــت•عليــه•عشــية•

.2014 ســبتمبر• فــي• انقابهــم•

الشــرعية••	 للســلطة• التابــع• اليمنــي• الوطنــي• الجيــش• عــودة•
ــة•ومؤسســاتها• ــة•كافــة•مقــدرات•الدول للعاصمــة•صنعــاء•لحماي
المحافظــات• عمــوم• فــي• أســلحتها• م•

ُّ
وتســل ومعســكراتها•

ــة•كافــة•أفــراد• ــن،•ولحماي التــي•تقــع•اليــوم•تحــت•ســيطرة•الحوثيي
والاهــم. ومــن• الحوثييــن• فيهــم• بمــن• المجتمــع•

إقليميــة••	 وضمانــات• وبإشــراف• سياســية• حلــول• علــى• الاتفــاق•
ودوليــة•ودخــول•اليمــن•فــي•فتــرة•انتقاليــة•وتســوية•كافــة•القضايا•
ــن. ــض•المتضرري ــر•الضــرر•وتعوي ــة•وجب ــة•الانتقالي قــة•بالعدال

ّ
المتعل
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ً
أخيرا

كثيــر•هــي•الشــعوب••التــي•عانــت•مــن•الحــروب•
فيهــا• وأزهقــت• مراراتهــا،• وذاقــت• ووياتهــا•
مئــات•الآلاف•مــن•أرواح•الضحايــا•الذيــن•ذهبــوا•
بفعــل•نــزوات•ورغبــات•وأطمــاع•ســلطات•وأمــراء•
ولكــن• ودولييــن،• وإقليمييــن• محلييــن• حــروب•
الأطمــاع• تلــك• ذهبــت• المطــاف• نهايــة• فــي•
وتلــك•الســلطات•وبقيــت•الشــعوب•عندمــا•عــاد•
عقاؤهــا•إلــى•رشــدهم•وتحــررّت•إرادتهــم•لصالــح•
فــي• هــذا• يتوفــر• لا• ولمــاذا• للســام،• الجنــوح•

اليمــن!؟




